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The irony between manifestation and intentionality
in the great dream of Al-Wahrani
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Abstract:

Irony is one of the methods one uses to criticize and confront
injustice and similar forms of oppression and marginalization, by appearing
in the form of paradoxes between what is reality and what is supposed to be,
and this kind of narration has spread to many writers in different eras, We
find it in ancient Algerian literature at "Rukn ad-Din al-Wahrani” in its
dreams. Al-Wabhrani ironically expressed some of the personalities, and
viewed them with contempt and mockery, criticism and disapproval of the
deplorable situation which the writer refused, which is not in line with the
intellectual logic of religion and reason, and his mockery extended to his
Sheikh Al-Alimi, even himself also did not escape the authority of his sharp
tongue.

Al-Waharani presents to us in his "great dream" - which represents a
response to the message of his sheikh Al-Alimi, which was like a reproach
that sparked Al-Waharani's discontent - and through which he presented his
criticism about the nature of one's relationships with those around him, and
described reality through stereotypical personalities he chose to be
represented by the rest of the personalities Similarities in verbs and
adjectives, in developing scenes, in order to express and condemn reality.

We want, through this article, to highlight a facet of the old Algerian
creativity, through a writer who was immersed in time and not fulfilled his
right, as well as giving the true value of the work that he created and
researching his style and intention, by searching in the text of dreams about
the ways and methods used to criticize reality, Investigate the facts,
accidents and developing scenes and their intention to enrich them.
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	Irony, The satirical narration, reality criticism, dream, Rukn ad-Din al-Wahrani..
	1/ إجراءات منهجية:
	قبل أن نلج بحر هذا الموضوع والغوص في أعماقه، كان لزاماً علينا أن نقدّم مفاهيم حول بعض المصطلحات التي تمثّل أساسيّات هذا البحث.
	1-1/ السّخرية:
	في اجتماع الأحرف الثّلاث "السين والخاء والرّاء. أصل مطّرد مستقيم يدلّ على احتقار واستذلال" ، وهو بمعنى الاستهزاء تقول: "سخر منه وبه أي استهزأ" . "والإسم السّخرية" . ولا يبتعد المفهوم الاصطلاحي للسّخرية على ما يدلّ عليه المفهوم اللّغوي، فالمقصود بالسخر...
	1-2/ محمد بن محرز الوهراني :
	الملقّب بـ: ركن الدين، قدم من بلاده إلى الدّيار المصريّة في أيّام السّلطان صلاح الدّين، سلك طريق الهزل وعدل عن طريق الجدّ، وعمل المنامات والرّسائل، تنقّل في البلاد وأقسام بدمشق زماناً، وتولّى الخطابة بداريا، وهي قرية على باب دمشق في الغوطة، توفي سنة خ...
	1-3/ المنام الكبير:
	هو منام مأخوذ من كتاب ألّفه الوهراني، وأسماه بـ: «منامات الوهراني ومقاماته ورسائله» وهي مشاهد عرضها الكاتب في عرصات الدّار الآخرة، وهذا المنام يمثّل جزء من الكتاب الذي ضمّ عدداً من المقامات والرّسائل كذلك، والكتاب به حوالي أربع وأربعين نصًّا، وأشهر هذ...
	2/ مدخل:
	تستعمل السّخرية كوسيلة لإثارة الغَيْظ عند الغَيْر، وتكون نتيجة استفزاز، أو تنشأ بصدد ترميم صدع قد يحدث في المجتمع؛ من خلل في الموازين والرؤى أو لوضع الأمور في غير نصابها، فيكون التّعبير الموجَّه متشكّلاً بصورته السّاخرة أبلغ تعبيراً وأكثر وقْعاً؛ وهذا...
	نلمس هذا الأسلوب في التّعبير عند كثيرٍ من الأدباء، خاصّة ممّن يكون الهزْل طبْعه، وهو غرض من الأغراض الأدبيّة في النّثر والشّعر. ولقد عرف الأدب العربي منذ القديم العديد من الأدباء ممّن عُرفوا بالأسلوب الهزْلي وطرق التهكّم والمفارقة السّاخرة في إرسال ال...
	يمثّل المنام الكبير نقداً للواقع ووقوفاً ندّاً للتصرّفات غير المقبولة في عادات النّاس وفي الدّين، وهو عبارة عن ردٍّ لرسالة «الحافظ العليمي» التي بعثها لخادمه «الوهراني»، وقد أوقدت هذه الرسالة نار الغضب في صدر «الوهراني»؛ لأنّها مثّلت انتقام العليمي من...
	ولكي نقف على أهمية هذا النّص، ونستخرج منه دُرَره الثمينة، ونتحرّى هيكله ونسيجه وطرائق هندسته، ونلتمس أبعاده ومقاصده، من الضّروري البحث في أسلوب الكاتب في كيفيّة تشكيل خطابه السّاخر المعتمد على المفارقة لإيصال المعنى، وكذلك البحث في القصد والمبتغَى من ...
	إنّ هدفنا في المقام الأوّل هو التّعريف بالكاتب الذي لم ينل نصيبه من الذّكر، وكتاباته لم تُعرَض للدّراسة والتّحليل بالقدر اللّازم، لذلك من اللّائق بنا أن نلتفت لأعماله وإعطائها الأهميّة اللّازمة التي تستحقّها. وتساؤلاتنا تدور حول محورين؛ أولاهما: كيفيّ...
	3/ أساليب السّخرية في المنام الكبير والقصد منها:
	تتعدّد أساليب السّخرية من أديب لآخر، كما تتباين بحسب المقام أو الموقف، كما أن السّخرية أنواع: فمنها ما تتجلّى من أجل النّقد، ومنها ما يكون لإثارة الضّحك وكفى، وهذا ما يولّد عندنا نوعين من السّرد الساخر؛ نوع يجعل السّخرية غاية له، وهذا النّوع يكون الإت...
	ينتمي الأسلوب السّاخر في المنام الكبير للنّوع الذي يتّخذ من السّخرية وسيلة لا غاية، فالوهراني حينما جنح للسّخرية في سرده كان ذلك من أجل نقد الواقع، وما يتخبّط فيه كثير من النّاس في عصره من التّناقضات.
	وما افتتاح منامه بوصف حاله حينما أتاه كتاب شيخه العليمي؛ من ذاك الشّوق الذي كان يُكِنّه لشيخه والذي قُوبل بالتّوبيخ بدل التّرحيب لَدليل على ما وصل إليه حال النّاس في زمانه، أو لنقل ما كان يَحِيك في صدر الكاتب من تذمّر وإنكار الباطل لما هو واقع، ومن تط...
	وذهب يُعدّد مَدْحَه لشيخه، ويصف حال ذاته، ليحقّق مبدأ المفارقة المتمثّلة في حصوله على الذّم وهو في هذه الحال، من شوق وحنين لشيخه ولسوء معيشته وضنكها، وهذا المدح من باب السّخرية لأنّه يُبطن الذّم، وهو أحد أساليب السّخرية والتّهكّم التي يتمثّل فيها "معا...
	فهو يستعمل التّشبيه للتّمثيل، كمن ينتظر خيراً يأتيه بدل ذلك شراً. فنلحظ في بداية كلامه ذاك المدح الذي قاله في شيخه كان بمثابة السّخرية، فعِوض أن يعبّر بطريقة مباشرة عن الواقعة، راح يعبّر عن أحاسيسه التي كانت تختلج في صدره نحو شيخه ولم يُخْفها طوعاً، ل...
	وقد تفنّن الوهراني في هذه الافتتاحيّة التي أبدع فيها بلغة رفيعة وتسلسل في الأحداث، بدء من تلقّيه لكتاب شيخه وإظهار أحاسيسه ووصف حاله، ليظهر لنا كمرحلة انتقاليّة من الهدوء إلى الاضطراب. لينتقل التّعبير إلى مستوى آخر يريد الكاتب أن يدخلنا عالم اللّاواقع...
	ليواصل السّخرية من شيخه وكتابه المقدَّم من طرفه، بوصفه خالياً من الفائدة، وأنّه يَنِمّ عن حِقْد دفين وثأر متأجّج في الصّدر على الرّغم من طول المدّة على الحدث بقوله: «"وعَجِب الخادم من تمكّن ذلك الحقد من قلبه واستيلائه عليه، وثباته له بين الحشا والتّر...
	وفي نقطة انتقال الكاتب من افتتاحيّته إلى متْن منامه، يرسم لنا مشهد الحيرْة والقلق تجاه هذا الحدث، مشكّلاً هاجساً أدخله في اضطراب نفسي، ليكوّن ذلك الاضطراب مشاهد مناميّة تخيَّل له حال استسلامه للنّوم، لينتقل بعد ذلك إلى عالم الآخرة، وتبتدئ رحلته السّاخ...
	وهو لا يتورّع حتّى من  السّخرية من نفسه، في سبيل السّخرية من غيره. فيعمد إلى ذلك بتصويرٍ فنّي هزلي، والقصد منه السّخرية من شيخه العليمي، فبينما هو في ذلك الهول العظيم إذ تشتهي نفسه إلى الطّعام والشّراب جاء ذلك في قوله: «"كنت أشتهي على الله الكريم في ...
	ثم تتوالى المقاطع السّرديّة ليرسم لنا الكاتب مشاهد تحكي حكاية جديدة، لإثارة قضيّة أخرى وفضح صاحبها، وكأنّنا ضمن حكاية إطارية تشكّلت في الافتتاحيّة، لتتوالد عنها حكايات متسلسلة في المتن الذي يتمثّل في المنام.
	ومن أجل فضح شيخه العليمي مرّة أخرى، ابتكر الوهراني مشهداً درامياً تمثّل في حواره مع «عبد الواحد بن بدر»، وألبس الوهراني هذا الأخير إثارة الفضيحة التي سيلحقها بالعليمي، وأنّه هو المتسبّب في ذلك. حيث يقول: «"فما انقضت أمنيتي حتى طلع عبد الواحد بن بدر من...
	فأسلوب الوهراني في السّخرية فيه إبداع وتخطيط مسبَق، يَنمُّ عن عبقريّة في الطّرح، لا يستعمل الأسلوب المباشر في التّوجيه بل يستعمل التّعريض، فكثيراً ما تستعمل العرب "التعريض في كلامها كثيراً، فتبلّغ إرادتها بوجهٍ هو ألطف وأحسن من الكشف والتّصريح" ، فيبت...
	في المقطع السّابق ابتدأ الوهراني بتوجيه الاتّهام على نفسه، ولكن المقصود هو الحافظ العليمي، فعندما أراد فضح العليمي، قبِل فضح نفسه مقابل جرّ الحافظ العليمي إلى ما هو أعظم بلاء؛ من تورطه في بيع ما لا يجوز بيعه من الجواري، وأتى بفضيحة الحافظ العليمي على ...
	إنّ النظر إلى الصّورة الدراميّة بشكل عام تضعنا أمام عمل فنيّ استعمل فيه صاحبه كلّ الحِيَل المبتكَرة لجعْل الموقف مُوجعاً على المقصود بالخطاب، وشافياً لغليل صاحب الخطاب، بإشراك المتلقّين لهذا الخطاب من السّخرية بالمقصود بالخطاب والهزء به، وإخراج الخطاب...
	وعندما أراد أن ينتقل لفضيحة أخرى، استغلّ «عبد الواحد بن بدر» كذلك ليثير من خلاله ما يريد قوله، فجعل ذكر الحافظ العليمي على لسانه يذكّر «عبد الواحد بن بدر» بما كان بينه وبين الحافظ العليمي في المقطع التّالي: "فقال عبد الواحد بن بدر: ذكّرتني بهذا القول ...
	وهو أسلوب سلس في الانتقال من مقطع سرديّ إلى مقطع سرديّ يحمل حكاية مختلفة، لكي لا يقع النّشاز في ذهن المتلقّي فينقطع الاستمتاع ويحدث النّفور، بل يحافظ على شدّ المتلقّي إليه وطلب الاستزادة من الحكْي. كما أنّه أراد أن يصوّر الغلّ الذي كان يُكنّه الحافظ ...
	والسّخرية متمثّلة في المبالغة في الحقد، وكذلك السّخرية من عاداته التي هي من طِباعه الخاصّة والتي عُرف بها من تطايُر البُصاق من فمه عند الكلام، وهي خِصلة لصيقة بالحافظ العليمي، وقد أتى بها في هذا الموضع من باب الاستهزاء، وليعيره بها بداعي السّخرية منه.
	إنّ أسلوب الوهراني في منامه يسير على طريق جانبيّ في التّوجيه الخطابي، ذالك لأنّ تلْكم المحاورات التي دارت بينه وبين الحافظ العليمي كانت من صنع مخيّلته، وهو فحوى خطابه الذي أراد أن يرسله إليه، إلاّ أنه تحرّى فيه التّورية وسلَك طرقاً ملتوية في التّعبير...
	كما نرى في المقطع الموالي الذي يمثّل الحوار الذي دار بين خازن جهنم والحافظ العليمي: "وسَحَبنا إلى النّار فارتعنا إلى ذلك ارتياعاً عظيماً (...) فقلتَ له: يا سيّدي...فيقولُ: هات كلمتيك قل ما تشاء أن تقول (...) فيقول لك: يا خبيث أنت كنتَ من المتفنّنين في...
	فلو فرضنا أنّ الوهراني جعل توجيه خطابه مباشرة، لكان مَدْعاة لعدم التّصديق ولرُمِيَ بالبهتان والافتراء، لكن دفْعاً للتّهمة عنه؛ أَلبس كل ما أراد قولَه لغيره، وضمّنها في مرئيّات مناميّة، للتملّص من كل ما قيل وما حيك ضد الحافظ العليمي. ثمّ إنّ في التّعب...
	هذا المقطع يسخر فيه الوهراني من «المؤيد بن العميد» الذي كان يهتم بالزّخارف في الكتابة ويُهمل المعاني في السّطور، كمن يهتم بالأمور التّافهة ويترك الأمور المهمّة في حياته. فما كان من أمر الوهراني إلاّ أن قدّم لنا عرضاً درامياً ليبيّن عيوب المؤيد بن الع...
	فالصّورة المرسومة أمامنا للسّخرية التي أمطر بها الوهراني للشّخصية المقصودة تحمل النّقد تجاه من يتقن فنّ التكلّف في الأمور الهامشيّة، ويهتم بالتّنميق والتّزيين في ما لا فائدة فيه، ويترك الأمور الواجب عليه الاهتمام بها كالبلاغة في القول، والإفصاح عن الك...
	ويستمر الوهراني في إثارة بعض القضايا السياسيّة والاجتماعيّة والمذهبيّة وغيرها التي كانت منتشرة في عصره، وخصال قد عُرِف بها بعض النّاس، فكان يُلبس تلك الجُرم بأحدهم كشخصيّة نمطيّة ليُجري عنها السّرد بسخريّة لاذعة، وبمشهد ساخر وكلّ ذلك في منامه الذي لا...
	ويختم هذا السّرد المتواصل باستيقاظه من نومه وسقوطه من سريره ، وقطع توالد السّرد فجأة، كمن كان غارقاً في حلمه فيستيقظ فجأة ويخرج من كل ما كان فيه في لمح البصر، وهذا ما حدث للوهراني في قوله: «"فبينا نحن في أطيب عيش وأهناه، وإذا بضجّة عظيمة قد أقبلت وزعق...
	ويوجّه سؤالاً لشيخه الحافظ العليمي في خاتمة كتابه بقوله: «"كيف يرى سيّدنا هذا النَّفَس الطّويل والهذيان الذي أثاره التعتّب والانتقام؟"» . ويقصد بسؤاله أنّ كل ما حصل في هذا المنام الطّويل هو بسبب العتاب الذي وجّهه له شيخه الحافظ العليمي، والأخذ بالثّأ...
	4/ خاتمة:
	نخلص في نهاية هذا المقال إلى القول:
	بأنّ الوهراني أديب قدير في فنّه؛ فقد أبدع في صولاته وجولاته التي جاب فيها كلّ ركن ركين ومجال فسيح، ليعرّي مواطن التستّر التي اختمرت بالمظاهر الخدّاعة، ويضع يده على الجراح التي أرّقت جسد الزّمان بالأوجاع ليستأصل موضع الدّاء منها.
	إنّ بعض المكاره والأوجاع التي تسلَّط على أحدنا تترك فيه عواطف مؤلمة، وتنخر جسده حتّى تكاد تنهكه بالكامل، لذلك لا يجد وسيلة تؤنسه ليتخلّص من تلك الأوجاع المؤلمة إلاّ بحركة ذهنيّة تسكن داخله لتطرد تلك الآلام خارجاً، وإنّنا لا نجد تلك الوسيلة إلاّ في الض...
	هناك العديد من العوامل التي تثير فينا الضّحك وتتباين الغايات صوبها. فمن متّخذ منها غاية: فتجده مثيراً  للضّحك من أجل المرح وكفى، ومن متّخذ منها وسيلة لبلوغ مآربه: فتجده يمتطيها ليبلّغ بها رسالته.
	تعدّ السّخرية وسيلة هامّة من الوسائل التي عرفها الإنسان منذ القديم، يستعملها في مواقف متباينة ليثير بها ما يودّ أن يقع. وهي سلاح يتسلّح بها الأديب في مواجهة المتسلّطين منهم والمتسكّعين في دياجير الظّلام، فالكلمة في بواخر السّخرية تعبر كل بحور الدّنيا ...
	لقد اتّخذ الوهراني من الهزل والسّخرية عنواناً لعمله الأدبي، وسمة عُرِف بها دون منازع، فقد برع وأبدع في منامه على نحو ما ذكرنا، وكان في طرحه متّزن الرّأي في ما كان يريد قوله من غير إفراط ولا تفريط، وقد أجاد في سلاسة ومرونة دون تكلّف فاضح في تكثيف الحكا...
	إنّ عملاً أدبيّاً بهذا القدر من البلاغة والبيان، والفصاحة والبرهان، في حاجة ماسّة لإعادة الوقوف عليه مراراً وتكراراً، لأنّه مليء بالدّرر والعطاء الأخّاذ الذي لا يشبع منه صاحب الحسّ الرّهيف، والذوّاق الرّصين المتعطّش لمثل هذا الأدب الرّفيع من مثل أديب ...
	هذا المقال يعتبر عملاً سطحياًّ لم ينفذ إلى أعماق هذا النّص البليغ، ولمن يرغب ركوب أمواجه والغوص في أعماقه، فهو مغدِق لمن تحمّل ذلك ولن يبخل عليه من عطائه.
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